
استشھاد الإمام (ع) تاریخ وعبر.. لعلھم یتقون !!
كریم مرزة الاسدي

سئل المتنبي ذات یوم، لماذا تركت مذح الإمام (ع)، وأنت ابن الكوفة، فأجاب :

وتركتُ مدحي للوصيِّ تعمداً *** إذ كان نوراً مستطیلاً شـــــــــــاملا

وإذا استطال الشيءُ قامَ بذاتھِ *** وصفاتُ ضوءِ الشمس تذھبُ باطلا(1)

وكان البیتان موجودین في الطبعة الأولى للبرقوقي (1903م)، ثم حذفت من الدیوان!! ولكنھما موجودان في معظم كتب الأدب

والتاریخ العربي، ویقول ابن أبي الحدید المعتزلي شارح نھج البلاغة من قصیدة لھ في حق الإمام علي (ع) :

یا رسمُ لا رسمتك ریحٌ زعـــــزعُ *** وسرتْ بلیل ٍفي عراصك خروعٌ

قد قلتُ للبرق الذي شق َّ الدّجى *** فكـــــــــــــأنّ زنجیاً ھناك یجدعُ

یا برق ُإنٍ جئت الغري فقلٍْ لــھُ *** أتراك تعلمُ منَ بأرضـــــك مودعُ

فیك الإمام المرتضى فیك الوصي*** المجتبى فیك البطین الأنـــــزعُ

زھدُ المسیح ِوفتكـة الدّھر ِ الذي*** أودى بھَ كســـــــــرى وفوز تبعُ

ھذا ضمیرُ العالم المــوجود عن *** عدم ٍ وسرّ وجوده المســـتودعُ

ورأیتُ دیـــــنَ الأعتزال وأنـنّي *** أھـوى لأجلكَ كـــــلَّ مَنْ یتشیعُ

لا أرید أن أتكلم عن خصال الإمام (ع) وخلقھ وزھده وتقواه وعدلھ وشجاعتھ وقرابتھ من الرسول (ص)، وأحقیتھ، وسبقھ في

الإسلام، ومؤاخاتھ للنبي الكریم (ص)، وتفانیھ في مساعدة الفقراء، وقد أوجزت ذلك في قصیدتي عن الإمام (ع) :

ألا ِ� من نفسٍ تســــــــامتْ *** عن الدنیا وذي الدنیا حطامُ

فأنتَ شعاعُ كلِّ عظیم ِ نفسٍ *** ومنكَ ســـما عباقرة ٌ عظامُ

مجالاتُ اتســـاعكَ كلُّ أفقٍ *** بلیغ ٌ أو تقــــيٌّ أو ھمــــــامُ

ولو كانتْ ســجیة ُ أيِّ فردٍ *** بواحدةٍ لحــــلَّ لھُ القیــــــــامُ

ھذه الأمور لا یختلف علیھا اثنان من المسلمین، ونحن الآن نلقي فكرة مختصرة عن استشھاده الشریف للذكرى، إذ بعد موقفھ

الحكیم بإطلاق الماء عند سیطرتھ علیھ في ذي الحجة سنة (36 ھـ) (2) ( حزیران 657 م)، بعد أن منع عن جیشھ أبان معركة

صفین التي استمرت حتى ( 37 ھـ / 657م)، وقبولھ التحكیم ، انشق الخوارج عنھ، فانتصر علیھم في معركة النھروان في ( 17

تموز 658 م (3) /9 صفر 38 ھـ ) وبتحریض منھم توجھ عبد الرحمن بن ملجم المرادي إلى الكوفة ، ونزلھا في (شعبان 40

ھـ/ أواخر كانون الأول 660 م)، وحل ضیفاً عند (قطام بنت الأصبغ التمیمي) . وكان بھا مسحة جمال فتعلق بھا(4)، فطلبت دم

علي مھراً لھا (5)، وعندما لقى "شبیب بن بجرة الأشجعي، فأعلمھ ما یرید، ودعاه أن یكون معھ، فأجابھ إلى ذلك، فأخذا

أسیفھما، ثم جاءا حتى جلسا مقابل السدة التي یخرج منھا الإمام علي ، فلما خرج من الباب نادى أیھا الناس الصلاة الصلاة،

وكذلك كان یفعل كل یوم، ومعھ درتھ یوقظ الناس، فاعترضھ الرجلان" (6) وضربھ ابن ملجم على جبھتھ فأصابھ إصابة بالغة،

وأخطأه شبیب فوقع سیفھ على الطاق، وھرب فنجا في غمار الناس، وكانت قطام قد بعثت وردان لیساعدھما، ولكنھ ھرب عند

ضرب الإمام ولم یشارك (7)، وتم ذلك لیلة ( تسع عشرة من رمضان سنة 40 ھـ / 22 - 1 - 661م)، فمكث الإمام بعدھا یومین،

ففي لیلة إحدى وعشرین ، وكانت لیلة الجمعة إلى نحو الثلث منھا قضى نحبھ شھیداً مظلوماً(24 /1 /661 م), وھو ابن ثلاث



وستین سنة(8) قمریة، وبالمیلادي 61 سنة (600 - 661م)، علماً أن النبي (ص) أكبر منھ ثلاثین سنة میلادیة، إذ ولد عام

الفیل (570م) في عھد عمرو بن ھند .

ویسجل لنا الإمام (ع) موقفاً إنسانیاً رائعاً لا یكاد یقفھ غیره في كیفیة التعامل مع الخصم حتى في أحرج ساعات الحیاة حیث یصد

الغدر بالرحمة، إذ یوصي ابنھ الإمام الحسن (ع) بشأن قاتلھ، وبإجماع كل المؤرخین (9)، فیذكر ابن خلدون : إنھ أوصى یا بني

عبد المطلب لا تحرضوا على دماء المسلمین وتقولوا قتل أمیر المؤمنین لا تقتلوا إلا قاتلي ...یا حسن إن أنا مت من ضربتي

فاضربھ بسیفھ ولا تمثلن بالرجل، فإني سمعت رسول الله (ص) یقول : إیاكم والمثلة (10)، ویقول ابن سعد في طبقاتھ الكبرى "

فقال علي : إنھ أسیرنا أحسنوا نزلھ، وأكرموا مثواه، فإن بقیت قتلت أو عفوت، وإن مت فاقتلوه قتلتي، ولا تعتدوا "إنّ الله لا یخب

المعتدین" (11)، ویزید ابن أكثم الكوفي " فكان علي ( رضي الله عنھ) یفتقده ویقول لمن في منزلھ أرسلتم إلى أسیركم طعاما؟ً "

(12) . ھذه أسطر لیس تقرأھا وتتعدى، إنھا أسمى معاني الإنسانیة، نقول ھذا لیس من باب العواطف، وإنما بعد تأمل كبیر في

التاریخ الإنساني المشبع بالأنانیة المفرطة للمتسلطین على مصائر البشر، ورقاب الناس .

ما أحوج زماننا لدروس ذلك الزمان، زماننا الذي یفتك بالآلاف على الشبھات والظن الآثم ، والضعف النفسي، وعدم الإیمان با�

حقاً وحقیقة، نعم ذلك الزمان وأعني زمان الإمام، فالحدیث عن ذكراه الذي یوصي بالرحمة على قاتل خلیفة المسلمین، وأمیر

مؤمنیھم بالجرم المشھود والدلیل القاطع مع سبق الإصرار والترصد ! ھذا ھو الفرق بین الإیمان با� والخلود المطلق، وبین

الإیمان بـ(الأنا) لحظة نطفة وجیفة، أمّا القصاص ,فھذا حكم الله والعدل عینھ لمسیرة المجتمع الإنساني "ولكم في القصاص حیاة یا

أولي الألباب لعلكم تتقون"(13).

لیس عبثاً أنْ یتأمل عبد الحمید بن عبد ربھ الأندلسي، حین فتل الإمام (ع) بسیف اللعین عبدالرحمن بن ملجم، وكان الخوارج قد

بعثوا البراك بن عبد الله لقتل معاویة فأصاب عجزه، وعمر بن بكر التمیمي لقتل عمرو بن العاص، ولكنھ قتل خارجة صاحب

شرطتھ، إذ تخلف عمرو عن الصلاة، فقال ابن عبد ربھ الأندلسي حسب روایة ابن العماد الحنبلي في (شذرات ذھبھ):

ولیت إذ فدت عمراً بخارجةٍ *** فدت علیاً بمن شاءت من البشرِ

وحین سئل أبي العلاء المعري، كما سئل (متنبیھ) من قبل، لماذا لم تمدح النبي (ص) وآل بیتھ، أجاب من قصیدة یجیب بھا

الشریف أبا ابراھیم موسى بن إسحاق :

عللاني فإنّ بیض الأمــــــــــاني *** فنیتْ والظلام لیس بفانِ

وعلى الدھر من دماء الشھیدیـ *** ــن عليٍّ ونجلـھِ شاھدان ِ

فھما في أواخــــــــر ِاللیل فجرا *** ن وفـــي أولیاتھِ شفقـان ِ

وجمــــــــــال الأوان قبل جدودٍ *** كلُّ جدٍّ منھم جمـال أوان ِ

یا ابن مستعرض الصفوف ببدرٍ *** ومبید الجموع من غطفان ِ

أحد الخمســـة الذین ھم الأغـْ *** ـراض في كلِّ منطقٍ والمعاني

والشخوص التي خلقن ضیاءً *** قبل خلق المریخ والمیزان (14)

شرعنا بالرمز الأول في أدبنا العربي، وختمنا برمزه الثاني، ماذا بقى ؟!

لما قتل الإمام (ع)، لم یوجد بخزانتھ إلا ستمائة درھم ، وقیل سبعمائة، وكما یقول ( محمد بن كعب القرظي ) " سمعت علي بن

أبي طالب یقول : لقد رأیتني وأنا أربط الحجر على بطني من الجوع، وإنَّ صدَقتي لتبلغ الیوم أربعة الآف دینار " (15)، وما كان

یفرق في عطایاه بین زید وعمرو، ولا یفضل في المعاملة أحداً على أحد، ولما سئل عن سبب حسن معاملتھ للموالي، فأجاب: "



قرأت ما بین الدفتین، فلم أجد لولد إسماعیل على ولد إسحاق فضل ھذا، وأخذ عود امًن الأرض ووضعھ بین إصبعیھ" (16)، ولما

قال لھ أشراف العرب " یا أمیر المؤمنین أعطٍ ھؤلاء ھذه الأموال، وفضل ھؤلاء الأشراف من العرب وقریش على الموالي "

(17)، فقال لھم : " أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور "(18).

العدل والتقى والبلاغة و الشجاعة والزھد والإنسانیة والجرأة لا یمكن أن تجتمع إلا عند الأولیاء، ھذه دنیاكم وتلك دنیاھم، وما كلّ

سلطان بسلطان، فبأي آلآء ربكما تكذبان!!
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